
السـودان: محاولـة شرسـة لفـض الاعتصـام
وأصابع الاتهام تشير للإمارات

, مايو  | كتبه عماد عنان

منعطف جديد يدخله الحراك الشعبي السوداني، ربما يكون الأخطر منذ الـ من ديسمبر الماضي،
إثر محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالقوة أسفر عن سقوط  قتلى
يـة، وسـط تبـادل اتهامـات بشـأن وعـدد مـن الجرحـى والمصـابين، بحسـب لجنـة أطبـاء السـودان المركز

هوية من قام بهذه المجزرة.

المواجهات الدامية اندلعت بعد نحو ساعة من إعلان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير
الاتفاق على هياكل ومهام أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، بعدما حاولت عدد من القوات (غير

المعروفة) إزالة المتاريس عن بعض الشوا التي أغلقها المعتصمون في محيط الاعتصام.

وقـــد حمّـــل تجمـــع المهنيين الســـودانيين عبر بيان رســـمي لـــه علـــى صـــفحته في فيســـبوك، المجلس
ــا ســماهم “العــابثين ــود في الجيــش التصــدي لم ــاط والجن ــا صــغار الضب العســكري المســؤولية مطالبً
بمكتسبات الثورة وحماية إخوتهم الثوار”، في الوقت الذي تبرأ المجلس من هذه المجزرة، مؤكدًا أنه لم

ولن يطلق الرصاص على المعتصمين.

ـــو ـــق أول محمد حمـــدان دقل ي ـــك المناوشـــات وُجهـــت أصـــابع الاتهـــام إلى الفر ـــة الأولى لتل ـــذ الوهل من
(حميدتي) نائب رئيس المجلس وقائد قوات الدعم السريع، ورغم نفي اللواء عثمان محمد حامد قائد
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العمليــات بــالقوات إطلاق النــار مــن جــانب عنــاصره، فــإن البعــض ذهــب إلى أن مــا حــدث هــو بالونــة
اختبــار كجــزء مــن مخطــط إمــاراتي ســعودي لإجهــاض الثــورة عــبر عــدد مــن الأذ يــأتي في مقــدمتها

حميدتي.

 قتلى وتبادل الاتهامات

ارتفع عدد قتلى مواجهات الأمس إلى  قتلى من بينهم ضابط بالجيش السوداني وفق ما ذكرته
لجنـة أطبـاء السـودان في بيـان لهـا، قـالت فيه “الشـاب العشريـني محمد أحمـد حسن اسـتشهد بإصابـة
رصاص بالرأس والكتف بينما استشهد أحمد إبراهيم بعد إصابته بطلق ناري في الصدر وكذلك مدثر
الشيخ بطلق ناري في الرأس، إضافة لضابط في الجيش السوداني برتبة رائد لترتفع حصيلة شهداء
الإثنين إلى  شهداء بعد مقتل شاب عشريني مجهول الهوية”، هذا بخلاف القتيل السادس “محمد

إبراهيم آدم، من سكان منطقة  شرق النيل، استشهد متأثرًا بإصابة  في الرأس بطلق ناري”.

فريق من السودانيين ذهب إلى أن ما حدث بالأمس جزء من خطة إماراتية
تستهدف القضاء على الثورة عبر تفتيت لحمتها الداخلية وتوظيف

إستراتيجيات الترهيب والترغيب في محاولة للإبقاء على العسكر في الحكم

المجلــس العســكري اتهــم في بيــان لــه مــا وصــفه بـــ”جهات تتربــص بــالثورة أزعجتهــا النتــائج الــتي تــم
التوصـــل إليهـــا اليـــوم وتعمـــل علـــي إجهـــاض أي اتفـــاق يتـــم الوصـــول إليـــه وإدخـــال البلاد في نفـــق
مظلم”، مضيفًا “مجموعات دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات
مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها
والتحـــرش والاحتكـــاك مـــع المـــواطنين والقـــوات النظاميـــة الـــتي تقـــوم بـــواجب التـــأمين والحمايـــة

للمعتصمين”.

يــق حذيفــة عبــد الملــك رئيس هيئــة اســتخبارات الجيــش الســوداني، مــن وفي الســياق ذاتــه اتهــم الفر
سـمّاهم بالمنـدسين والمتفلتين في محيـط اعتصـام قيـادة الجيـش السـوداني، بـإطلاق الرصـاص الحـي
ضد الجيش السوداني والمعتصمين، ما أدى لمقتل ضابط ومعتصمين مدنيين، بعد ساعات قليلة من

التوصل لاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير بشأن طبيعة المرحلة المقبلة.

وكان الطرفان قد اتفقا على “هيكل السلطة والمهام والسلطات على المستويات الثلاث (السيادية
والتنفيذيــة والتشريعيــة) خلال الفــترة الانتقاليــة”، إلا أن المتحــدثين باســم المجلــس والمعارضــة لم يقــدما
كـدا علـى مواصـلة التفـاوض اليـوم يـد مـن التفاصـيل بشـأن هـذا الاتفـاق وطبيعـة تنفيـذه، فيمـا أ المز
الثلاثاء بشأن نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية، وهي النقاط الخلافية التي تعيق التوصل لاتفاق

نهائي حتى الآن.

مواصلة الصمود وسلمية التصدي
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حذّر تجمع المهنيين من اللجوء إلى القوة كأداة أخيرة لفض الاعتصام، مشيرًا في بيانه إلى أن ما حدث
يعكس حجم القلق الذي ينتاب فلول النظام السابق وبعض الداعمين له ممن هم على الساحة

الآن من قوة وتأثير الحراك الشعبي المستمر طيلة الأشهر الخمس الماضية.

كد مرة أخرى قائلاً: “موقفنا في الشا هو استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها، وموقفنا في التجمع أ
التعامل مع المجلس العسكري هو الانتقال إلى السلطة المدنية وفق إعلان الحرية والتغيير، ولن تؤثر
ــة العميقــة والثــورة المضــادة علــى مســار هذيــن المــوقفين، فجــداولنا يتدارســها الثــوار مســاعي الدول
ويحوّلونها لمهرجانات مقاومة سلمية لا تلين ولا تتوانى، فدونكم ملاحم ثورة ديسمبر وفيها عبرة لمن

يعتبر”.

ندعوكم لمواصلة الاحتشاد، والتوجه فوراً في هذا الصباح نحو ساحة الاعتصام
أمام القيادة العامة حراسةً لمكتسباتنا وانتصاراتنا ودماء شهدائنا الغالية.

AssociationSd) May 14, 2019@) تجمع المهنيين السودانيين —

لافتًا إلى أن “ما حدث من تقدم في مفاوضات نقل السلطة هو انتصار للثورة وسلميتها، والسخط
الــذي يشعــر بــه الثــوار هــو نتــاج بــطء التجــاوب مــع مطــالبهم”، وعليــه أضــاف: “إننــا نهيــب بالثــائرات
والثوار في جميع أنحاء العاصمة القومية والأقاليم بالخروج إلى الشوا في مواكب هادرة مستمسكة
كيــد حقهــم في الوصــول بالســلمية والتــوجه إلى ســوح الاعتصامــات الباســلة لمسانــدة المعتصــمين، وتأ
يــة والتغيــير دربًــا لا زوال عنــه، ومــن الســلمية ميثــاق لا بثــورتهم إلى غاياتهــا متخذيــن مــن إعلان الحر
كيــد علــى أن تماســك الجمــاهير وحشــدها وتمســكها بالســلمية دائمًا وأبــدًا هو تراجــع عنــه، مــع التأ

سلاحنا الوحيد في تحقيق الانتصار”.

ــا للاضطلاع كمــا دعــا مــا ســماهم “الشرفــاء مــن ضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود في قــوات شعبن
بمهــامهم في حمايــة الثــوار، والتصــدي لمحــاولات العنــف والاعتــداءات الســافرة الــتي تلجــأ إليهــا قــوى
الثـورة المضـادة ومليشيـات النظـام”، مؤكـدًا أن “ضبـط النفـس وسـلوكنا السـلمي، هـو ردنـا السديـد
علــى محــاولات تخريــب الثــورة مــن قبــل أذيــال النظــام الساقــط لا محالــة، لــن نقــع فريســة ســهلة
للإشاعـات المغرضـة، أو دعـوات التفلـت مهمـا كـان مصـدرها، وضعنـا ثقتنـا الكاملـة منـذ بدايـة حراكنـا

السلمي في مشروعيته وعدالة مطالبنا”.

مخطط إماراتي

فريق من السودانيين ذهب إلى أن ما حدث بالأمس جزء من خطة إماراتية تستهدف القضاء على
الثورة عبر تفتيت لحمتها الداخلية وتوظيف إستراتيجيات الترهيب والترغيب في محاولة للإبقاء على

العسكر في الحكم كأحد الأهداف القوية التي تسعى لها الأنظمة الخليجية الكارهة للربيع العربي
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تحركــات علــى قــدم وســاق تجريهــا الإمــارات بشــأن عــدم خــروج الأوضــاع في الســودان عــن الســيطرة
والحيلولة دون سيطرة المدنيين على مقاليد الحكم استجابة للحراك الشعبي المستمر منذ  من
ديسمبر الماضي، الذي أطاح بالرئيس عمر البشير، الأمر الذي دفعها لتعزيز جهود وأد الثورة عبر عدد

من السياسات المتبعة التي تعتمد على إستراتيجيات الاستقطاب وبث روح الانقسام.

ل المجلس العسكري المسؤولية في حفظ الأمن وحماية المواطنين كما نحم
ولجم بقايا النظام الساقط وجهاز أمنه ومليشياته وكتائب ظله.

رغم عظم الفقد وألمه سنواصل سلميتنا، ونخطو بخطى واثقة نحو هدفنا
الذي نصبو إليه جميعاً

إعلام تجمع المهنيين السودانيين
١٤ مايو ٢٠١٩#اعتصام_القياده_العامه

AssociationSd) May 13, 2019@) تجمع المهنيين السودانيين —

يـارة قـام بهـا القيـادي المفصـول مـن حركـة فتـح “محمد دحلان” للخرطـوم العديـد مـن المصـادر كشفت ز
مــؤخرًا، علــى رأس وفــد إمــاراتي، التقــى خلالهــا عــددًا مــن أعضــاء المجلــس العســكري وبعــض القــوى
السياسية المعارضة، في إطار خطة تستهدف تفتيت اللحمة الوطنية السودانية بما يعبد الطريق أمام

هيمنة العسكر على مقاليد الأمور.

دعم كبير يتلقاه المجلس العسكري من كل من أبو ظبي والرياض والقاهرة، ظاهره ربما يحمل دعمًا
للثورة التي أطاحت برأس النظام، إلا أن ما خفي كان أعظم، فالعديد من علامات الاستفهام تطل
برأســها بقــوة، تحمــل بين ثناياهــا تســاؤلات ضمنيــة عن مخطــط أبنــاء زايــد وحليفهــم ابــن ســلمان
لضمان إفشال حراك مدنية الدولة وتعزيز مساعي إحكام المجلس العسكري قبضته على الأوضاع
بما يضمن تحقيق مصالح الحليفين في هذه المنطقة التي ظلت عصية على أجندة الدولتين لفترات

ليست بالقصيرة.

ينضوي المخطط الإماراتي على استقطاب عدد من الأحزاب السياسية
والحركات المسلحة للانضمام إلى التيار الداعم لحكومة يقودها عسكريون بزعم

الحفاظ على أمن واستقرار الدولة

تفتيت الحراك
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تأتي تحركات دحلان بالتنسيق المباشر والدعم الكامل من طه عثمان، مدير مكتب الرئيس السوداني
الــذي تمــت إقــالته مــؤخرًا عقــب خلاف مــع البشــير بشــأن اتهــامه بالتخطيــط لقلــب نظــام الحكــم في
السودان، غادر على إثره للسعودية التي منحته جنسيتها الوطنية، حسبما أشار الناشط السوداني

خالد الفاتح.

يارة مستشار ابن زايد مع عودة عثمان للخرطوم ليست الفاتح لـ”نون بوست” كشف أن تزامن ز
مصادفة كما يظنها البعض، لافتًا أن هناك تنسيقًا بين الرجلين برعاية إماراتية سعودية تهدف إلى
احتــواء الثــورة السودانيــة والحيلولــة دون خروجهــا عــن خطهــا المرســوم الــذي يبقيهــا أســيرة قبضــة

العسكر.

وأضاف أن العلاقة القوية التي تجمع بين عثمان وقادة الخليج ربما تعزز من فرضية أن يكون له دور
خلال المرحلة المقبلة، يتمثل في القيام بحلقة الوصل بين المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان
يـــاض، موضحًـــا أن الـــرجلين جـــاءا ليقـــدما عرضًـــا بشـــأن دعـــم الـــدولتين وكـــل مـــن أبـــو ظـــبي والر

الخليجيتين.

فيديو من #السودان | مقطع متداول لمعتصمين سودانيين في #الخرطوم
يطردون شاحنة تحمل لوحات إمارة #دبي ويهتفون: "اطلع

https://t.co/bmFkQqCsTV"برا

pic.twitter.com/mesCs3peox اعتصام_القيادة_العامة #الإمارات# |

AlkhaleejOnline) April 20, 2019@) الخليج أونلاين —

الناشـط السـوداني لفـت إلى أن عـدة اجتماعـات عقـدها دحلان وعثمـان مـع عـدد مـن قـادة المجلـس
العسكري من بينهم (حميدتي)، نائب رئيس المجلس وقائد قوات الدعم السريع، هذا بجانب عدد

من رموز قوى المعارضة  المنضوية تحت لواء قوى إعلان الحرية والتغيير.

يذكر أن الدعم الإماراتي السعودي للمجلس الانتقالي السوداني ليس بالأمر الجديد ولا الخفي، ففي
كد البرهان أنه التقى وفدًا من البلدين معربًا عن شكره للدعم المقدم منهما، هذا بالتوازي بيان له أ
يارة بعض الأسماء المحسوبة على المعارضة للإمارات منها مريم المهدي نائبة رئيس حزب الأمة، مع ز
الـتي قـالت قبـل أيـام خلال حـوار لهـا في برنـامج “حـوار المسـتقبل”، الـذي بثتـه قنـاة النيـل الأزرق بـأنّ
يارتها غير المعلنة كانت تهدف إلى شكر السلطات الإماراتية على وقوفها وتعاونها معهم واستجابتهم ز

لاستضافة الإمام الصادق المهدي والدها.

استقطاب أحزاب وحركات مسلحة
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ينضوي المخطط الإماراتي على استقطاب عدد من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة للانضمام
يارة إلى التيار الداعم لحكومة يقودها عسكريون بزعم الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، إذ هدفت ز
دحلان في المقام الأول تقويض مطالب الحراك الثوري عبر استقطاب بعض أحزاب المعارضة المنضوية

تحت لواء الثورة.

تباينت الرؤى بشأن هوية الكيانات التي تسعى أبو ظبي لاستقطابها في محاولة لتفتيت الحراك الذي
استمد قوته الأكبر من توحيد كلمته، إلا أن بعض المصادر ذهبت إلى وجود ما يقرب من خمس قوى
معارضة يستهدفها دحلان من بينها عدد من الحركات المسلحة على رأسها الحركة الشعبية لتحرير

السودان – قطاع الشمال.

هــذا بخلاف عــدد مــن الأحــزاب السياســية الأخــرى مــن بينهــا حــزبي الأمــة والمــؤتمر الســوداني، بجــانب
يــر السودان/قطــاع تحــالف “نــداء الســودان” الــذي يضــم  حركــات مســلحة: الحركــة الشعبيــة لتحر
ــــر ي ــــل إبراهيم وحركــــة تحر ــــك عقار وحركــــة العــــدل والمساواة بقيــــادة جبري الشمــــال، برئاســــة مال

السودان بقيادة مني أركو مناوي.

تسـعى الإمـارات جاهـدة وبكـل قـوة لغلـق كـل الطرق أمـام فكـرة تسـليم السـلطة لمـدنيين، إذ إن هـذا
الأمر يعني انتصارًا حقيقيًا للثورة ورضوخًا لمطالب الشا، وهو ما يثير القلق والرعب لدى العديد
مـن الأنظمـة الـتي تسـعى للالتفـاف على إرادة الشعـوب عـبر دعـم الثـورات المضـادة في محاولـة لإبقـاء

الأوضاع على ما هي عليه بما يسمح لها بتنفيذ مخططاتها وأجندتها الخارجية.

السلطات في كل من أبو ظبي والرياض تسعيان مهما كان الثمن للحفاظ على
البنية الاستبدادية في السودان وليبيا والجزائر، بل وفي كل الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا.. مركز بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية

الرهان على حميدتي

رغم العلاقة القوية التي تربط رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بكل من أبو ظبي
يـاض، وتـوفير كل سـبل الـدعم لـه لإنجـاح مهمتـه في وأد الحـراك الشعـبي عـبر التحايـل والمراوغـة، والر
فإن مصادر أخرى تذهب إلى أن حميدتي ربما يكون الحصان الأسود لكل من أبناء زايد وابن سلمان.

يـــر لـــه نشرتـــه “الجـــزيرة” قـــال إن مركـــز بيغـــن الســـادات للـــدراسات الإستراتيجيـــة الإسرائيلـــي في تقر
السعودية والإمارات تراهنان على نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، وهو ما يفسرّ بشكل

أو بآخر خلفية الاتهامات الموجهة له بمحاولة فض الاعتصام بالأمس.

يـر نقـل عـن دبلوماسـيين غـربييين جيمـس دورسي البـاحث بجامعـة أوتريخـت الهولنديـة ومعـد التقر
قولهم “هناك مخططات إماراتية سعودية ترمي إلى جعل حميدتي يلعب دور “سيسي السودان””،
ــه كــبيرة بينــه وبين الرئيــس واصــفًا حميــدتي بأنه طمــوح ومتعطــش إلى الســلطة وهنــاك أوجــه شب

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/12/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86


المصري.

محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع

الباحث كشف أن السلطات في كل من أبو ظبي والرياض تسعيان مهما كان الثمن للحفاظ على
البنية الاستبدادية في السودان وليبيا والجزائر، بل في كل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه في
كد أن المحتجين في الجزائر والسودان مصمّمون على منع تكرار ما وقع في مصر بدعم الوقت ذاته أ

سعودي إماراتي في بلادهم.

يـر أوضـح كذلـك أن حزمـة المساعـدات التي تعهّـدت بهـا كلتـا الـدولتين وتبلـغ ثلاثـة مليـارات دولار التقر
سـببت انقسامـات عميقـة بين المعارضـة السودانيـة، حيـث طـالب جـزء منهـا برفـض تلـك المساعـدات
جملــة وتفصــيلاً بينمــا شــاركت مجموعــات أخــرى مناقشــة مقــترح إمــاراتي ســعودي لتشكيــل مجلــس

حكم انتقالي بالسودان يقوده العسكر وبمشاركة مدنية، وفقًا لـ”دورسي”.

وعلى الأرجح فإن ما حدث بالأمس كان بالونة اختبار لتقييم مدى قوة الحراك وقدرة المعتصمين
على الصمود، ومن المتوقع أن تزيد هذه المواجهات من إصرار المحتجين فضلاً عما يثار بشأن انضمام
مــواكب أخــرى مــن ولايــات متفرقــة لمقــر الاعتصــام، الأمــر الــذي ســيضع المجلــس العســكري في مــأزق

حقيقي ويسرع من وتيرة التوصل إلى اتفاق بشأن المجلس السيادي المشترك.
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